
 بغــداد - حذرت منظمة هيومن رايتس 
ووتش مــــن أن عدم محاســــبة الجماعات 
المســــلحة على أعمال القتل التي تستهدف 
صحافيين وناشــــطين في العراق، سيلقي 

بظلاله على الانتخابات العراقية.
وقالت المنظمة في تقرير نشــــرته على 
موقعها إن عدم اتخاذ الســــلطات العراقية 
خطوات عاجلة لوقف عمليات القتل خارج 
نطــــاق القانون، سيشــــيع منــــاخ الخوف 
ويحد من قدرة العراقيين على المشاركة في 

الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل.
وقالــــت الباحثــــة فــــي قســــم الأزمات 
والنزاعــــات في المنظمة بلقيــــس والي إن 
عمليات القتل اســــتمرت علــــى مدار العام 
ونصــــف العــــام الماضيين علــــى الرغم من 

تراجع الاحتجاجات في العراق.
وأضافت أن تقاريــــر المفوضية العليا 
المســــتقلة لحقــــوق الإنســــان فــــي العراق 
تشير إلى تسجيل 81 محاولة اغتيال ضد 
نشــــطاء وصحافيين مناهضــــين للحكومة 

منذ بدء المظاهرات.
ووفقــــا لوالــــي، وقــــع مــــا يقــــرب من 
ثلــــث عمليــــات القتل هــــذه منــــذ أن تولى 

مصطفى الكاظمي الســــلطة قبل نحو عام. 
واســــتهدفت العديد مــــن عمليــــات القتل 
والاختطاف الصحافيين والناشطين الذين 
قاموا بتغطية الأحداث الجارية في بغداد 

ومراكز الاحتجاج الأخرى.

وشــــددت والي على أنه ”وعلى الرغم 
مــــن خطــــورة ونطــــاق حملــــة الاغتيالات 
المســــتمرة، إلا أن حكومة رئيــــس الوزراء 
العراقي الكاظمي فشــــلت فــــي ضمان أي 

محاسبة أو عدالة“.

المســــلحة  الجماعات  والــــي  ووصفت 
بأنهــــا أصبحت ”وقحة للغايــــة لدرجة أن 
المسلحين لا يخشون الاقتراب من شخص 
ما في منتصف الشــــارع في مدينة عراقية 
كبــــرى وإطلاق النار عليه من دون الخوف 

من أي عواقب“.
وحــــذرت الباحثة فــــي هيومن رايتس 
ووتش من مســــتقبل ”قاتم“ ينتظر العراق 
علــــى اعتبــــار أن العديــــد مــــن الجماعات 
المســــلحة التي تقف وراء عمليــــات القتل 
الأخيــــرة لديها أحزاب سياســــية، بعضها 

موجود بالفعل في البرلمان.
وأضافــــت أن هذه الأحزاب ”قد تتمكن 
من اســــتخدام الانتخابات المقبلة لترسيخ 
نفســــها بين النخبة الحاكمة“، مشيرة إلى 
أنه ”كلمــــا زادت قدرة هذه الجماعات على 
دخول الهيكل الحاكم وكبح الجهود لوقف 
عمليات القتل وتوفيــــر العدالة للضحايا، 

كلما بدا مستقبل العراق أكثر قتامة“.
ومنذ انــــدلاع الاحتجاجات الشــــعبية 
في العراق فــــي أكتوبر 2019، تعرض أكثر 
من 70 ناشطا وصحافيا لعملية اغتيال أو 

محاولة اغتيال.

ما أهمية قرارات الحكومات 
في منع التظاهر، بل ما أهمية 

الرقيب أصلا، ما مصير حارس 
البوابة، هل مازال حيا، هل يوجد نص 

ممنوع وآخر مسموح به، هل بإمكان 
الحكومات مصادرة الصحف ومنع 

نشر المقالات؟
في يوم ما كانت بعض الحكومات 
تمنع توزيع المجلات وتصادر الكتب. 
بل إن بعض الصحف تصادر لحظة 

خروجها من المطبعة.
كل هذا لا أهمية له اليوم!

ويبدو من المفيد إعادة إطلاق 
هذه الأسئلة واستعادتها من زمن 

مقيد ومخيف سياسيا، مع تصاعد 
التساؤلات عن تراجع التظاهرات في 

المدن العربية المعبرة عن رأي الشعوب 
الناقمة على القصف الإسرائيلي لمدينة 

غزة.
من قال إنهم لا يحتجون! إنهم 

جميعا يتظاهرون وبكثافة قل نظيرها، 
يكفي أن نختار أي هاشتاغ متعلق 
بموضوع فلسطين لنجد أن مئات 
الآلاف يدونون احتجاجهم تحته.

فالشوارع لم تعد ميدانا للتظاهر 
بوجود منصاتنا الرقمية المعبر عن 

آرائنا المكتوبة والناقل لصوتنا 
المسموع بغض النظر عن أهميته أو 

جديته أو تأثيره. هكذا انتقل الشارع 
العربي إلى الإنترنت، وهكذا أظهرت 
الحكومات عجزها عن إحياء الرقيب 

المقتول بمعاول فيسبوك وتويتر 
وإنستغرام وكلوب هاوس…

الكلام الذي يتحدث عن خفوت 
وتناثر الاحتجاجات يجد له إجابة 
جاهزة بأن الصراخ يتصاعد على 

مواقع التواصل من كل البلدان 
وبإمكانه أن يصل إلى أبعد مدينة 

في العالم. هذا لا يخفي أن الاحتجاج 
الرقمي يحمل جانبين وغالبا ما يحدث 

الاشتباك بينهما بالنص والصوت.
لو امتنعت أي محطة فضائية عن 
بث فيديو ما عن القصف الإسرائيلي 

لمباني غزة، هل يمكن لإدارتها أن 
تتوقع أنها حالت دون مشاهدة الناس 

لهذا الفيديو؟
لا أعتقد ذلك، فنحن نتحدث عن 
منصات شخصية يمتلكها الملايين 

تتسم بالعجالة في نشر كل ما يتاح 
لها بغض النظر إن كان صحيحا أو 

مزيفا.
تغيرت وسائل الإعلام وتغيرت 

البيئة معها وطريقة التعبير عن 
الرأي والاحتجاج وكان لذلك تأثير 
كبير على سلوكنا الطبيعي. فنحن 
نتظاهر ونعبر عن ازدرائنا للآخر 

ورفضنا للقرارات السياسية والحرب، 
على منصاتنا الشخصية ولا نحتاج 

الخروج إلى الشارع.
لقد صنع فيديو قصير الحدث في 

حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، 
ولم تصنعه أي وسيلة إعلام كبرى.
فبدأت قصة الاحتجاج من ذلك 

الفيديو الذي طاف العالم خلال 
ساعات وأيقظ الحركات الاجتماعية 

والسياسية، وكسر فكرة المواطنة 
الهشة داخل المجتمع الإسرائيلي.

ذلك الفيديو كان لشابة فلسطينية 
تصرخ بلغة إنجليزية غاضبة في 

وجه رجل يهودي ”أنت تسرق منزلي“ 
فرد عليها ”إذا لم أسرقه فسوف 

يسرقه شخص آخر“. هنا ابتدأت 
المأساة المتواصلة عن حياة منفصلة 

وغير متكافئة بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين.

كان الاحتجاج الافتراضي أكثر 
كثافة وتأثيرا سياسيا من الاحتجاج 
الواقعي على أرض القدس الشرقية 

وبقية العواصم العربية.
السياسيون وضعوا خططهم 

الحربية تأسيسا على ذلك الفيديو 
الذي تناقله الفضاء الرقمي، فاندلع 

القتال. وفقدت عندها الحكومات 
سلطتها على الاحتجاج الرقمي، ولم 

يتطلب منها كما جرت العادة في عقود 
مضت أن تنشر قواتها في الشوارع.

ذلك الفيديو القصير حقق 
لحد الآن ما لم تحققه عقود من 

الاحتجاجات العربية ومقاطعة 
إسرائيل واندلاع العنف المنتظم.

كانت وسائل الإعلام وخصوصا 
الغربية منها، ترى مؤشر الأحداث 

وفق درجة حرارة ما كان يسمى 
”الشارع العربي“. هذه المرة، 

بعد أسبوعين من حملة القصف 
الإسرائيلية التي أودت بحياة المئات 
من الفلسطينيين أغلبهم من المدنيين، 

انتقلت درجة حرارة المؤشر من 
الشارع العربي إلى مواقع التواصل 

الاجتماعي بعد أن فرغت الطرقات من 
الحشود البشرية المعتادة.

الإنترنت شارع عالمي يشكل 
الشارع العربي جزءا منه ويمتلك 

القدرة على أن يكون له تأثير أوسع 
مما كان سائدا في ميادين المدن 

العربية.
استبدلت في هذا الشارع 

الرقمي الأسلحة والعصي والصراخ 
والبصاق… بالهاشتاغات والصور 

والتعابير اللغوية والرموز والرسمات 
الاحتجاجية. أين بإمكان رجال 

الشرطة وما يسمى بقوات مكافحة 
الشغب التواجد لحظتها؟ ألم أشكك 

في مقدمة هذا المقال بوجود حياة 
أصلا للرقيب!

صحيفة نيويورك تايمز جمعت 
تعبيرات رقمية احتجاجية من على 
إنستغرام وتويتر وفيسبوك وتيك 
توك… وعدت النشطاء العرب على 

مواقع التواصل أكثر تأثيرا من 
السياسيين، عندما أوصلوا صورة 

عما يجري على الأرض لجمهور 
عالمي لم يعرف من قبل أين تقع غزة! 

إلى درجة أن حسابا أميركيا على 
إنستغرام مهتما بشؤون الموضة 
يحظى بمتابعة 2.7 مليون متابع 

أعاد ثلاثة منشورات متعاطفة مع 
الفلسطينيين.

يقف المحتجون الرقميون ضد 
حجب وجهة نظرهم من قبل وسائل 

إعلام مدفوعة بمصالحها أكثر من نقل 
الحقيقة، وأنهم في احتجاجهم الرقمي 

يرون أن استخدام مفردة ”الصراع“ 
من قبل وسائل الإعلام لا يعكس 

الحقيقة، لا يوجد أنداد في هذا القتال.
ويعزو مايكل فيشباخ مؤلف كتاب 
”القوة السوداء وفلسطين“ الاحتجاج 

الرقمي المتصاعد إلى وجود شعور 
غريزي بالتضامن.

وقال إن ”الفارق الرئيسي بين 
الماضي والحاضر هو السرعة. بينما 
استغرقت الرسائل الإخبارية الموجهة 

ضد إسرائيل شهورا لتنتشر في 
الستينات، فإن عمليات إعادة النشر 
والتغريد اليوم تتراكم خلال أقل من 

دقيقة“.
لذلك ساعد هذا الاحتجاج الرقمي 

المتصاعد والمستمر على تغيير القصة، 
أو تصحيح معلومات فيها على الأقل، 

وكان مصدرا لكبرى وسائل الإعلام 
في العالم. الأمر الذي جعل وسائل 

إعلام محترفة تحذف معتذرة بعض ما 
نشرته وأنحت باللائمة في ذلك على 

مسألة تقنية.
كل ذلك لا يمنع وجود كم هائل 

من التضليل والتزييف في الاحتجاج 
الرقمي من قبل النشطاء، لأن وسائل 

التواصل الاجتماعي لا تتحلى 
بالصبر والدقة، ولا تمتلك الحساسية 

التي تفرضها المسؤولية العالية 
للصحافة.

 لنــدن - تعيش هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي.بي.ســـي) أزمة مصداقيـــة وانتقادات 
لاذعـــة على خلفية المقابلـــة النارية المثيرة 
للجدل التي أجرتها ســـنة 1995 مع الأميرة 
ديانـــا، وســـط ضغـــوط قويـــة لتحســـين 

سمعتها وإصلاح طريقة عملها.
وتعهدت الحكومة البريطانية الجمعة 
بتحـــري الطريقة التي كانت بي.بي.ســـي 
تُـــدار بهـــا، وذلك بعـــد تحقيق فـــي كيفية 
تمكـــن الهيئة من إجـــراء مقابلتها المدوية 
مع الأميـــرة ديانـــا عـــام 1995 وانتقادات 
لم يســـبق لها مثيل من الأميـــر وليام ابن 

الأميرة الراحلة.
وخلـــص تحقيق مســـتقل عن القاضي 
الســـابق في المحكمة العليا جون دايســـن 
الخميـــس إلى أن الصحافي مارتن بشـــير 
(58 عاما) الذي اســـتقال أخيرا من بي.بي.

سي، كذب ولجأ إلى التدليس لإقناع ديانا 
بالموافقة على إجراء المقابلة.

وأثارت القضية ضجة واســـعة خارج 
بريطانيا بسبب قيمة بي.بي.سي الإعلامية 
وباعتبارهـــا جزءا من ثقافـــة الصحافيين 
الخبرية حتى في العالم العربي وليســـت 

مؤسسة بريطانية وحسب.
واعتبـــر صحافيون أن هـــذه الحادثة 
تم كشـــفها لأنها تمـــسّ العائلة المالكة وتمّ 
تســـليط الضوء عليها بشـــكل واســـع من 
قبل وســـائل الإعلام البريطانية والدولية، 
وتســـاءلوا كم من القضايـــا التي تعاملت 
معهـــا الهيئـــة بطريقة مماثلة مـــرّت دون 
تدقيـــق أو بحث وأثّرت علـــى الرأي العام 
بطريقـــة ســـلبية، لاســـيما فـــي تغطيتها 
للأزمات والحروب في الشرق الأوسط مثل 

العراق ومناطق أخرى.
وقـــد ســـبق أن وجّـــه نشـــطاء عـــرب 
انتقـــادات واســـعة للهيئة بشـــأن تناولها 
للأحداث فـــي المنطقة بطريقـــة غير دقيقة 
وبشـــكل خاص فيمـــا يتعلـــق بالعلاقات 

العربية – الإيرانية وجماعة الإخوان.
واليـــوم مع ما تمّ كشـــفه يتوجّب على 
القـــارئ أن يميز المعلومـــات والأحداث من 
رؤية الصحافي والوســـيلة الإعلامية لها، 
وألاّ يعتمـــد على أن ما يقدمـــه الصحافي 
الغربـــي يمثل نقلا أمينًـــا للواقع، دون أن 
يحذف منـــه ما يتعارض مـــع قناعاته، أو 
يلوي الحقائق لخدمة طرفٍ على حســـاب 

آخر.
وهذه ليســـت الفضيحـــة الأولى التي 
تهز بي.بي.ســـي بعدما حاولت المؤسســـة 
قبل سنوات إخماد فضيحة تحرش جنسي 

بأطفـــال طالـــت نجمهـــا الســـابق جيمي 
ســـافيل، كمـــا واجهـــت انتقادات بســـبب 
اتهامهـــا زورا سياســـيا محافظا بارتكاب 

انتهاكات جنسية.
وانتقد التحقيق بي.بي.ســـي بســـبب 
التي  تحرياتهـــا ”غيـــر الفعالـــة تمامـــا“ 
أجرتهـــا فـــي العـــام التالـــي بخصـــوص 
تصرفات بشـــير وبســـبب تســـترها على 
مخالفاته. وخدع بشـــير شقيق ديانا حين 
جعله يظن أن حاشـــيتها تتجســـس عليها 

وأنها غير جديرة بالثقة.
واعتذرت بي.بي.ســـي عـــن إخفاقاتها 
لكـــن وزراء وصحفـــا ومنتقديـــن وبعض 
المؤيدين قالوا إن الأمر يثير تســـاؤلات عن 
الهيئة التي تحصل على تمويلها من المال 

العام.
وقـــال وزير العـــدل البريطاني روبرت 
باكلانـــد إن ”عـــدم فعـــل أيّ شـــيء“ ليس 
خيارا في ضوء التحقيق الذي أجراه جون 
دايســـون القاضي الســـابق فـــي المحكمة 

العليا.
وتغرق هذه التطورات بشـــأن المقابلة 
الجدليـــة بعـــد أكثـــر مـــن ربع قـــرن على 
عرضها المجموعـــة البريطانيـــة العملاقة 
في مجال الإعلام فـــي أزمة جديدة تضاف 
إلى مشـــكلاتها المتكررة بسبب الاتهامات 
الموجهـــة إليهـــا فـــي بريطانيـــا بنقـــص 
الموضوعيـــة، كمـــا حصـــل فـــي تغطيتها 

لبريكست، أو باعتماد أسلوب نخبوي.
وأعلنـــت الحكومـــة البريطانيـــة أنها 
ســـتدرس الحاجـــة إلـــى إصـــلاح قواعد 
الحوكمة في بي.بي.ســـي في ظل تساؤلات 
عـــن تمويلهـــا من خـــلال رســـوم حكومية 
ومحاولة لندن تعيين حلفاء من المحافظين 

فيها.

البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
بوريـــس جونســـون ”آمل حقـــا أن تتخذ 
بي.بي.ســـي كل الإجراءات الممكنة لضمان 

ألا يتكرر مثل هذا الوضع أبدا“.
وتأتـــي هـــذه الزوبعـــة فـــي مرحلـــة 
حساســـة لبي.بي.ســـي التي تســـعى إلى 
التحديـــث لمواجهـــة التحديـــات المترتبـــة 
عـــن العـــادات الجديدة للجمهـــور ونجاح 
منصات المشاهدة المدفوعة مثل نتفليكس.

كذلك قرّرت بي.بي.ســـي المنخرطة في 
خطة عصر نفقات واسعة تلحظ الاستغناء 
عـــن المئـــات مـــن الوظائف، نقـــل جزء من 
إنتاجهـــا إلى خارج لندن بهدف ”تحســـين 

تمثيل“ التنوع المناطقي.
كما تعهدت بي.بي.سي اتخاذ إجراءات 
مسلكية تصل إلى الطرد في حق الموظفين 
الذين يخلّون بواجـــب الحيادية المفروض 
عليهم في منشوراتهم على تويتر. وتواجه 
المجموعـــة أيضـــا انتقـــادات داخليـــة من 
موظفين على خلفية المساواة في الرواتب.

ويضع تقرير دايســـن بي.بي.سي في 
وضع صعب، بحســـب المسؤول عن تغطية 
وســـائل الإعلام في المجموعة أمول راجان 
الـــذي قـــال ”هنـــاك وزراء الحكومـــة وكل 
العناوين الرئيســـية فـــي الصحف تقريبا 
ومســـلخ الشـــبكات الاجتماعيـــة، وملـــك 
جميعهم  وشـــقيقه،  المســـتقبلي  بريطانيا 

تكتلوا ضد بي.بي.سي“.

وفي المقابلـــة التي تابعهـــا 23 مليون 
متفـــرج أكدت الأميرة ديانـــا وجود ”ثلاثة 
أشـــخاص“ فـــي زواجها، في إشـــارة إلى 
العلاقـــة التـــي كان يقيمهـــا زوجها آنذاك 
الأميـــر تشـــارلز مـــع كاميلا باركـــر بولز. 
وأقـــرّت الأميرة أيضـــا بأنها في علاقة مع 

رجل آخر.
وقادت هـــذه التصريحـــات إلى طلاق 
تشـــارلز وديانا التي توفيـــت بعد أقل من 
عامين (ســـنة 1997) في حـــادث مروري في 
باريس لـــدى محاولة ســـائقها الهرب من 

عدسات قناصي صور المشاهير.
وقـــال ابن ديانـــا البكر الأميـــر وليام، 
الثانـــي في ترتيـــب خلافة العـــرش، ”من 
المحزن للغايـــة معرفة إلى أيّ مدى أججت 
ارتكابات بي.بي.سي المخاوف والبارانويا 
والوحدة خلال الســـنوات الأخيـــرة التي 

أمضيتها معها“.
واعتبـــر الأمير وليام أن هـــذه المقابلة 
الاســـتقصائي  ضمن برنامـــج ”بانوراما“ 
أمعنـــت في تحطيـــم العلاقة بـــين والديه 
وبالتالي ”هي لم تعد تحوز أيّ مشـــروعية 
ويجب الامتناع بالكامل عن إعادة عرضها 

مستقبلا“.
أما شـــقيقه الأصغر الأميـــر هاري فقد 
ذهب إلى حـــد إقامة رابط بين وفاة والدته 
و“الأثـــر غير المباشـــر لثقافة الاســـتغلال 
هذه والممارســـات التي تتعـــارض مع أيّ 

أخلاقيات“.
وكان مراسل الشـــؤون الملكية روبرت 
جونســـون من القلائل الذيـــن هبوا لنجدة 
بي.بي.ســـي، إذ قال عبر قناة سكاي نيوز 
الذي  إن المقابلة ورغم الأســـلوب ”المحزن“ 
اعتمدتـــه، ســـمحت للأميـــرة ديانـــا بقول 

الحقيقة كما كانت تريد.
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الوجه المخفي من الحقيقة

عدم فعل أي شيء ليس 

خيارا في ضوء التحقيق 

الذي طال بي.بي.سي

روبرت باكلاند

مصداقية بي.بي.سي على المحك 

بعد فضيحة خداع الأميرة ديانا
الحكومة تنوي إصلاح قواعد الحوكمة في هيئة الإذاعة البريطانية

ــــــة الإذاعــــــة البريطانية  تواجــــــه هيئ
(بي.بي.ســــــي) سيلا من الانتقادات 
والاتهامــــــات التي تمسّ مصداقيتها 
ــــــة،  ــــــر الصحافي والتزامهــــــا بالمعايي
بعد أكثر مــــــن ربع قرن على عرض 
الشهيرة  المقابلة  بي.بي.ســــــي  قناة 
ــــــي فتحت  ــــــرة ديانا، والت مــــــع الأمي
ــــــاب أمام تســــــاؤلات عــــــن مدى  الب
التزام المؤسسة العريقة بالمهنية في 

تغطيتها للأحداث الأخرى.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الحكومة فشلت في ضمان أي محاسبة لتحقيق العدالة

الشوارع لم تعد 

ميدانا للاحتجاج بوجود 

منصاتنا الرقمية      

وسائل الإعلام تغيرت ومعها 

تغيرت البيئة وطريقة التعبير 

عن الرأي والاحتجاج وكان 

لذلك تأثير كبير على سلوكنا 

الطبيعي. فنحن نتظاهر ونعبر 

عن ازدرائنا للأخر ورفضنا 

للقرارات السياسية على 

منصاتنا الشخصية ولا نحتاج 

الخروج إلى الشارع

عدم محاسبة قتلة الصحافيين يلقي بظلاله

 على الانتخابات العراقية


